
تصدير النهي بلا اقتضاء. 
(رؤية أصولية دعوية) 

كتب/ الخضر سالم بن حُليس. 

تــتــعــدد مــقــتــضــيــات الــنــهــي الــشــرعــي 
وتـنـتـقـل بـي مـنـاطـق الحـكـم الـتـكـلـيـفـي, 
وتـصـديـر الـنـهـي لـلـعـامـة بـتـلـك الحـرفـيـة 
إزهــاق لــه عــن مــقــتــضــاه الــفــعــلــي إلــى 
المـقـتـضـى الـشـائـع, فـمـا كـل نـهـي مـدرج 
تحـت قـاعـدة (الـنـهـي يـقـتـضـي الـتـحـري) 
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كـمـا يـسـوقـه جـمـهـرة الخـطـبـاء وجـمـوع 
الـوعـاظ. فـالـفـعـل الـصـحـيـح الـصـلـب هـو 
إجـــراء تـــدقـــيـــق أصـــولـــي مـــحـــكـــم ف 
مـقـتـضـى الـنـهـي قـبـل الـتـرويـج لـه, يـقـدم 
صـورة جـلـيـة لـلأثـر المـتـرتـب عـلـيـه, ثـم 
إعـلان نـواهـي الإسـلام بـالأحـكـام الـتـي 

أرادها الشارع. 
إن عـــمـــلـــيـــة فـــهـــم مـــقـــتـــضـــى الـــنـــهـــي 
الـشـرعـي عـمـلـيـة دقـيـقـة مـعـقـدة تحـتـاج 
إلــى إعــمــال الآلــة الأصــولــيــة بمــنــتــهــى 
المـهـارة والـدقـة, واسـتـحـضـار جـمـلـة مـن 
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الـقـواعـد الأصـولـيـة عـنـد فـحـص الـنـص 
الـــشـــرعـــي الحـــامـــل لـــلـــنـــهـــي كـــقـــاعـــدة 
الاجـــتـــهـــاد ف فـــهـــم الـــنـــص, وقـــاعـــدة 
الـعـرف, وقـاعـدة بـيـان المجـمـل, وقـاعـدة 
الــتــعــلــيــل, وإخــضــاع الــنــص الــشــرعــي 
لـلـتـحـلـيـل والـتـصـفـيـة عـبـر تـلـك الأدوات 

الأصولية.  
وهـذه الأزمـة المـنـهـجـيـة المـضـافـة إلـى 
جــمــلــة أزمــاتــنــا المــعــرفــيــة هــي واحــدة 
مـن أخـطـر أزمـاتـنـا الـعـلـمـيـة المـعـاصـرة, 
أدى غـيـابـهـا إلـى مـيـلاد هـذه المـنـاهـج 
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المـتـطـرفـة الـتـي تـعـتـمـد الـنـص سـمـيـكـا 
كــمــا ورد دون الــعــمــل عــلــى تحــلــيــلــه 
وإخـضـاعـه لمـعـامـل الـتـصـفـيـة الـلـغـويـة 
والأصــولــيــة والحــفــر الــعــمــيــق فــيــمــا 
حـــــولـــــه مـــــن مـــــلابـــــســـــات صـــــدوره 
لـتـحـديـد أوجـه الـتـجـلـي والانـكـشـاف 
الحـقـيـقـي لمـعـنـاه وفـق أسـالـيـب الـعـرب 

وعاداتهم ف الاستعمال. 
وإيــضــاحــا لــهــذا الــتــمــهــيــد فــبــي يــدي 
مـنـطـقـة دقـيـقـة جـدا يـكـثـر فـيـهـا تـصـديـر 
الـــنـــهـــي بـــلا اقـــتـــضـــاء عـــلـــى مـــنـــابـــر 
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الخـطـبـاء, ومـيـكـرفـونـات الـوعـاظ وتـركـهـا 
تــســبــح ف أذهــان جــمــهــور المــســتــمــعــي 
مـطـلـقـة بـلا سـاحـل تـأوي إلـيـه, وتـسـتـقـر 
واضـحـة فـيـه وهـي مـنـطـقـة (الـنـهـي ف 

باب الآداب). 
فــكــثــيــر مــن مــهــرة الأصــولــيــي يــرون أن 
الــــنــــهــــي الــــشــــرعــــي إذا كــــان ف بــــاب 
الآداب ومــنــطــقــة الــتــحــســيــنــات (مــن 
الـــطـــعـــام والـــشـــراب والـــلـــبـــاس وغـــيـــره) 
فـيـفـيـد الـكـراهـة الـتـنـزيـهـيـة فـقـط, ولا 
يـنـتـقـل إلـى مـنـطـقـة الحـرام انـسـجـامـا مـع 
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كـلـيـات الـشـريـعـة ومـقـاصـدهـا الـعـامـة, 
وهـــــذا الاطـــــراد أصـــــبـــــح واضـــــحـــــا ف 
أبــحــاثــهــم الأصــولــيــة يــدعــمــه الــتــتــبــع 
الـــدقـــيـــق والاســـتـــقـــراء الـــعـــام حـــتـــى 

صحبوه قرينة معنوية صارفة. 
وعــمــلــيــات المــســح الــدقــيــق لــكــمــيــات 
الـــنـــواهـــي الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الأصـولـيـون ف مـنـطـقـة الآداب وقـضـايـا 
الــتــحــســيــنــات جــعــلــت تــلــك قــريــنــة 
مـقـاصـديـة لا تـذهـب مـقـتـضـيـاتـهـا مـطـلـقـا 
لــلــتــحــري, وحــمــلــهــا جــمــهــورهــم عــلــى 
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الــنــزاهــة, وصــرحــوا بــأن "مــا كــان مــن 
بـاب حـسـن الـعـشـرة والمخـالـقـة بـالـتـي هـي 
أحــســن, أو مــن بــاب الــتــصــرف فــيــمــا 
يمــلــكــه الإنــســان, أو مــن بــاب حــســن 
الــهــيــئــة ونــحــو ذلــك ممّــا لــيــس حــكــمــه 
تــعــبــديــا مــحــضــا يــنــاســب حــمــلــه عــلــى 
الـكـراهـة الـتـنـزيـهـيـة" ذلـك الاسـتـقـصـاء 
كـان مـرتـبـطـا بـالـنـظـر الـعـالـي لمـنـطـلـقـات 
الـدرس المـقـاصـدي, ومـتـجـهـات الـنـص 
الـشـرعـي ف تـعـامـلـه مـع الإنـسـان, وقـد 
اسـتـشـكـل الأصـولـي الـكـبـيـر الـعـلامـة 
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مـحـمـد الـطـاهـر بـن عـاشـور ف مـدونـتـه 
المـقـاصـديـة المـتـيـنـة "مـقـاصـد الـشـريـعـة" 
حــــديــــث الــــلــــعــــن الــــوارد ف بــــعــــض 
الـتـصـرفـات الـتـجـمـيـلـيـة, روى الـبـخـاري 
ومـسـلـم عـن عـبـد ال بـن مـسـعـود قـال: 
"لـعـن ال الـواشـمـات, والمـسـتـوشـمـات, 
والـــــنـــــامـــــصـــــات, والمـــــتـــــنـــــمـــــصـــــات, 
والمـتـفـلـجـات لـلـحـسـن المـغـيـرات خـلـق 
ال".. ممــا جــعــلــه يــتــجــه لــلــبــحــث عــن 
مــنــابــت هــذا الــنــص وتحــقــيــق مــنــاطــه 
الخـاص بـه وفـحـص مـلابـسـاتـه كـونـه لا 
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يــنــســجــم مــع المــقــصــود الــعــام لــلــشــريــعــة 
الإسـلامـيـة كـمـا تـسـتـشـعـره مـجـسـات 
الـشـيـخ الأصـولـيـة, قـال: (ومـن مـعـنـى 
حـــمـــل الـــقـــبـــيـــلـــة عـــلـــى عـــوائـــدهـــا ف 
الــتــشــريــع إذا روعــي ف تــلــك الــعــوائــد 
شـيءٌ يـقـتـضـي الإيـجـاب أو الـتـحـري , 
يـتـضـح لـنـا دفـعُ حـيـرةٍ وإشـكـال ٍ عـظـيـم ٍ 
يــعــرضــان لــلــعــلــمــاء ف فــهــم كــثــيــر مــن 
نـهـي الـشـريـعـة عـن أشـيـاء لا تجـد فـيـهـا 
وجـه المـفـسـدة بـحـال , مـثـل تحـري وصـل 
الـــشـــعـــر لـــلـــمـــرأة وتـــفـــلـــيـــج الأســـنـــان 
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والـوشـم ... فـإن الـفـهـم يـكـادُ يـضـل ف 
هـذا , إذ يـرى ذلـك صـنـفـا مـن أصـنـاف 
الـــتـــزيـّــن المـــأذون ف جـــنـــســـه لـــلـــمـــرأة 
كـالـتـحـمـيـر والخـلـوق والـسـواك فـيـتـعـجـب 
مـــن الـــنـــهـــي الـــغـــلـــيـــظ عـــنـــه .ووجـــهـُــهُ 
عـنـدي الـذي لـم أر مـن أفـصـح عـنـه , 
أنَّ تـلـك الأحـوال كـانـت عـنـد الـعـرب 
أمـاراتٍ عـلـى ضـعـف حـصـانـة المـرأة , 
فـالـنـهـيُ عـنـهـا نـهـيٌ عـن الـبـاعـث عـلـيـهـا 
أو عـــن الـــتـــعـــرض لـــهـــتـــك الأعـــراض 
] . وف  المــقــاصــد (323) ] بــســبــبــهــا) 
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مدونته التفسيــــــــــــــــــــــــــــرية  الراقية "التحرير 
والـتـنـويـر" أضـاف: "أمـا مـا ورد ف الـسـنـة 
مـــن لـــعـــن الـــواصـــلات والمـــتـــنـــمـــصـــات 
والمــتــفــلــجــات لــلــحــســن فــمــمــا أشــكــل 
تـأويـلـه. وأحـسـب تـأويـلـه: أن الـغـرض 
مــنــه الــنــهــي عــن ســمــات كــانــت تُــعــد 
مـن سـمـات الـعـواهـر ف ذلـك الـعـهـد, 
أو مــن ســمــات المــشــركــات, وإلا فــلــو 
فــرضــنــا هــذه مــنــهــيــاً عــنــهــا, لمــا بــلــغ 
النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. 
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ومــلاك الأمــر أن تــغــيــيــر خــلــق ال إنمــا 
يـــكـــون إثـــمـــاً إذا كـــان فـــيـــه حـــظ مـــن 
طــاعــة الــشــيــطــان, بــأن يــجــعــل عــلامــة 
لـنـحـلـة شـيـطـانـيـة, كـمـا هـو سـيـاق الآيـة 
واتـصـال الحـديـث بـهـا ...) [الـتـحـريـر 

والتنوير (5/205, 206)]. 
ولـــم يـــعـــلـــم الأصـــولـــي ابـــن عـــاشـــور أن 
رجــلا ف المــشــرق الــعــربــي قــد أفــصــح 
بـذلـك مـن قـبـلـه وهـو الأسـتـاذ أبـو الـفـرج 
بــــن الجــــوزي الحــــنــــبــــلــــي الــــذي ســــاق 
الاحـتـمـالات عـلـى ذلـك حـيـث قـال ف 
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مــدونــتــه الــكــاشــفــة «كــشــف المــشــكــل» 
1/184: «وظــــاهــــر هــــذا الحــــديــــث أن 
الــكــلام مــطــلــق ف حــق كــل مــن فــعــل 
هـــذا, وقـــول ابـــن مـــســـعـــود يـــدل عـــلـــى 
ذلــــــك, ويــــــحــــــتــــــمــــــل أن يــــــراد بــــــه 
المـتـصـنـعـات مـن الـنـسـاء لـلـفـجـور; لأن 
مـثـل هـذا الـتـحـسـن دأبـهـن, ويـحـتـمـل 
أن يــراد بــهــن المــمــوهــات عــلــى الــرجــال 
بمـــثـــل هـــذه الأفـــعـــال لـــتـــغـــر المـــتـــزوج». 
ونـحـوه ف كـتـابـه الآخـر «أدب الـنـسـاء» 
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كـمـا نـقـلـه عـنـه الـسـفـاريـنـي ف «غـذاء 
الألباب» 1/332. 

وعـمـلـيـة تـكـدر الـذهـن الـفـقـهـي لـدى 
ابـــن الجـــوزي وابـــن عـــاشـــور مـــن هـــذا 
الـنـص إنمـا تـعـود أسـبـابـهـا إلـى الإدراك 
الـعـالـي لـدى الـرجـلـي بـالـصـورة المحـيـطـيـة 
الـشـاهـقـة لـتـسـلـسـل المـفـردات الـشـرعـيـة 
ومـنـازلـهـا, فـمـعـرفـة مـرتـبـة هـذه المـسـألة 
ونـظـيـراتـهـا ف سـلـم الـكـلـيـات الـشـرعـيـة 
ومـــراتـــبـــهـــا الـــثـــلاثـــة يـــجـــعـــل الـــعـــقـــل 
الأصـــولـــي يـــقـــف يـــنـــقـــب كـــثـــيـــراً عـــن 
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أســبــاب صــدور ذلــك الــلــعــن الــعــنــيــف 
بمــــــرتــــــكــــــبــــــات تــــــلــــــك المــــــمــــــارســــــات 

التجميلية. 
فـــالمـــعـــهـــود الـــعـــام لـــنـــســـق الـــتـــصـــرفـــات 
الــــشــــرعــــيــــة أنــــهــــا لا تــــصــــف تــــلــــك 
الـسـلـوكـيـات الـصـغـيـرة بـعـظـيـم الـذنـوب 
إلا بمـوجـب يـحـمـل آثـارًا فـعـلـيـة تـتـسـبـب 
ف دك كــلــيــة عــلــيــا نُــســفــت ســاســاتــهــا 

بوجه عام. 
فـلا يـقـبـل المـزاج الـفـقـهـي أن تـكـون تـلـك 
الـتـصـرفـات تـسـتـوجـب الـطـرد مـن رحـمـة 
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ال وإلــقــاء ممــارســيــهــا خــارج حــدودهــا, 
فـــلـــيـــســـت مـــن قـــضـــايـــا الـــضـــروريـــات 
الخــمــس ولا مــن الحــاجــيــات. وهــو مــا 
صــنــاعــة  ] لــم يــقــبــلــه صــاحــب مــدونــة
الـفـتـوى وفـقـه الأقـلـيـات (401)] قـال: 
"فـلا يـعـقـل أن يـكـون نمـص شـعـرات مـن 
الحــاجــب مــن الحــاجــيــات ..., فــلــم 
يـبـق إلا أنـهـا مـن الـتـحـسـيـنـيـات; وتـرقـى 
لـــلـــحـــاجـــيـــات إذا كـــان وراءهـــا دوافـــع 

شيطانية. 
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والـتـغـيـيـر كـعـلـة فـهـي مـطـردة, ولـيـسـت 
متعلقة بالأعيان السابقة, وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
مــرتــبــطــة بــالــوصــف الــذي ذكــره الامــام 
ابـن عـاشـور: هـو ارتـبـاط الـتـغـيـيـر بـحـظ 

من الشيطان). 
وعـنـدمـا تحـدث الـشـيـخ مـحـمـود شـمـام 
عــن ابــن عــاشــور قــال: (فــالــشــيــخ ابــن 
عـــاشـــور يـــفـــتـــي هـــنـــا بـــحـــلـــيـــة لـــبـــس 
الـــبـــاروكـــة ومـــا شـــابـــهـــهـــا, وتـــزجـــيـــج 
الحـــواجـــب , وتـــكـــحـــيـــل الـــعـــيـــون , 
تـفـهـمـا لمـعـنـى الأثـر والمـورد الـذي ورد 
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فــيــه , ولأن هــذه الأمــور يــقــصــد بــهــا 
الآن الــزيــنــة لا تــغــيــيــر خــلــق ال ولا 
تـــبـــديـــلـــه , ومـــا ورد مـــن نـــهـــي عـــلـــى 
فــــرض صــــحــــتــــه وصــــحــــة ســــنــــده , 
فــالمــقــصــود بــه نــســاء ف ذلــك الــعــصــر 
اتـصـفـن بـرقّـة ف الـعـفـاف وضـعـف ف 
الـــديـــن وســـوء ســـيـــرة , ولا يـــشـــمـــل 
كـافـة الـنـسـاء ولا كـافـة الـعـصـور ... 
وهــكــذا انــحــل هــذا المــشــكــل الــذي 
تـــــعـــــثـــــرت الأقـــــلام ف تـــــفـــــســـــيـــــره , 
وعــجــزت الأفــكــار عــن حــلــه , حــتـّـى 
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أفتى به بالرأي السـّــــــــــــــــــــــــــــــديد والفهم 
الـرشـيـد أسـتـاذنـا الجـلـيـل رحـمـه ال) 

[أعلام من الزيتونة (257 ,256)] 
لــقــد كــانــت الــقــســطــرة الــتــشــخــيــصــيــة 
تــرصــد بــكــامــيــرات دقــيــقــة تــفــاصــيــل 
شـريـانـات الـنـص ومـلابـسـاتـه لـدى ابن 
الجـــــوزي وابـــــن عـــــاشـــــور وغـــــيـــــرهـــــم, 
وبـأدوات فـحـص أصـولـي مـوحـد فـعـثـروا 
عـلـى أن تـلـك الجـراحـات الـتـجـمـيـلـيـة 
كـانـت مـن أمـارات الـبـغـايـا ف الـعـصـر 
الجـاهـلـي فـكـان ذلـك الـلـعـن الـسـمـيـك 
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مــنــصــبــا عــلــى تــلــك الحــالــة المــلابــســة 
لــلــنــص, والــهــدف الــكــامــن مــن وراء 
تـــلـــك المـــمـــارســـات الـــتـــي ظـــاهـــرهـــا 
الــتــجــمــيــل ويــخــتــفــي وراءهــا الــعــهــر 
المـبـطـن, واسـتـدعـاء الإثـارة الجـنـسـيـة 
الــصــارخــة, لا مــجــرد الــتــزيــن بــتــلــك 

التصرفات التجميلية. 
وكـشـف الـدكـتـور مـحـمـد إبـراهـيـم أيـن 
تـخـتـفـي كـلـمـة الـسـر لمـقـتـضـى الـنـهـي ف 
هـــذا الـــنـــص الـــشـــرعـــي فـــقـــال: "فـــهـــذا 
الــنــهــي وارد كــنــايــة عــن المــســبــب وهــو 
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الـتـبـرج والـعـهـر, لا عـن الـسـبـب الـذي 
هـو ف أصـل جـنـسـه مـبـاح" [الـتـشـريـع 
الإســـــلامـــــي والمـــــدارس الـــــفـــــقـــــهـــــيـــــة 
المـــعـــاصـــرة, د مـــحـــمـــد بـــن إبـــراهـــيـــم 

 .[(230)
وهــــذا الاســــتــــنــــتــــاجــــات الأصــــولــــيــــة 
الـكـاشـفـة لمـقـتـضـيـات الـنـهـي تـكـشـف لـنـا 
خــطــورة تــصــديــر الــنــهــي بــلا اقــتــضــاء, 
وتمــنــعــنــا مــن إطــلاقــاتــه المجــردة رجــمــا 
بــالــغــيــب, وتــهــيــب بــالجــمــيــع الــتــريــث 
لحـــي إخـــضـــاعـــه لمـــعـــامـــل الـــتـــصـــفـــيـــة 
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الأصـــولـــيـــة الـــكـــاشـــفـــة عـــن حـــقـــيـــقـــة 
مقتضاه. 

فــمــا بــال كــثــيــر مــن المــفــتــي والــوعــاظ 
والخــطــبــاء يــومــنــا هــذا يــتــشــنــجــون عــنــد 
سـرد تـلـك المـنـهـيـات ويـحـشـدون أسـراب 
الــوعــيــد وتــهــديــداتــه الــصــارخــة إذا لــم 
يـلـتـزم الـنـاس بـذلـك الـنـهـي ف الآداب 
وغـيـرهـا, ويُـصـوَّرُ لـلـنـاس أن فـاعـل ذلـك 
الـنـهـي ف الـنـار لا خـروج لـه مـنـهـا مـا لـم 
يـــتـــب, بـــل وتحـــركـــت مـــعـــامـــل انـــتـــاج 
الـفـتـوى الـعـاجـلـة إلـى تحـويـل ذلـك إلـى 
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أبـواب الـعـقـائـد وأن مـقـتـضـى الـصـراط 
المـسـتـقـيـم مـخـالـفـة أصـحـاب الجـحـيـم ف 

مناطق التحسينات. 
تـخـيـل الـوعـيـد والـتـهـديـد الـذي يـكـيـلـه 
خـطـيـب لجـمـهـوره ف مـسـألـة لـبـس الخـات 
بـالـوسـطـى لحـديـث نـهـي الـنـبـي صـلـى 
ال عـلـيـه وسـلـم عـن الـتـخـتـم بـالأصـبـع 
الـوسـطـى والـسـبـابـة, كـمـا ف صـحـيـح 
مـسـلـم عـن عـلـي رضـي ال عـنـه قـال: 
"نـــهـــانـــي رســـول ال صـــلـــى ال عـــلـــيـــه 
وســلــم أن أتــخــتــم ف أصــبــعــي هــذه أو 
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هـــذه, فـــأومـــأ إلـــى الـــوســـطـــى والـــتـــي 
تـلـيـهـا". مـع أن الـنـهـي لـلـتـنـزيـه كـمـا قـال 
الإمـــــام الـــــنـــــووي ف شـــــرح مـــــســـــلـــــم 
لمـــدلـــولات عـــرفـــيـــة أخـــلاقـــيـــة وكـــونـــه 

لمنطقة الآداب التحسينية ينتمي. 
ودقــق ف فــقــه الإمــام الــبــخــاري حــي 
تـوقـف ف بـيـان "حـكـم الاسـتـنـجـاء بـالـيـد 
الـيـمـنـى" ولـم يـصـرح; لأنـه لـم يـتـبـي لـه 
وجـه الـنـهـي, قـال الحـافـظ ابـن حـجـر ف 
مـدونـتـه الـتـحـلـيـلـيـة لـصـحـيـح الـبـخـاري: 
"قــولــه: بــاب الــنــهــي عــن الاســتــنــجــاء 
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بـــالـــيـــمـــي أي بـــالـــيـــد الـــيـــمـــنـــى وعـــبـــر 
الــبــخــاري بــالــنــهــي إشــارة إلــى أنــه لــم 
يـظـهـر لـه, هـل هـو لـلـتـحـري أو لـلـتـنـزيـه? 
أو أن الــقــريــنــة الــصــارفــة لــلــنــهــي عــن 
الــتــحــري لــم تــظــهــر لــه وهــي أن ذلــك 
أدب مــن الآداب, وبــكــونــه لــلــتــنــزيــه 

قال الجمهور". 
مـا أذكـى هـؤلاء المـهـرة ف فـهـم مـفـاصـل 
الــشــريــعــة ودقــائــق أحــكــامــهــا وفــحــوى 
خـــطـــابـــهـــا الحـــكـــيـــم. الـــذي يـــراعـــي 
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المـسـتـوى الـعـام لـلـفـهـم الجـمـهـوري بـتـعـبـيـر 
الإمام الشاطبي. 

إن الــفــقــر بــالآلــة الأصــولــيــة ومــنــاهــج 
الــفــقــهــاء الــذي يــعــيــشــه مــجــامــيــع مــن 
طـــلاب الـــعـــلـــم الـــشـــرعـــي جـــعـــلـــهـــم 
يـحـمـّلـون الـنـصـوص مـا لا تحـتـمـل مـن 
مفهومها ودلالاتها ويسرحون بهــــــــــــــــــــــــــــــا 
أوديـة أُخـر . وحـي طـغـى مـنـطـق الـفـقـه 
الحــــديــــثــــي مــــجــــردا عــــن المخــــتــــبــــرات 
الأصـولـيـة والمـنـاهـج الـدلالـيـة لـلـنـص, 
الـتـي ظـلـت طـوال حـيـاتـهـا تـنـسـج الـفـروع 
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عـــــلـــــى قـــــواعـــــد الأصـــــول, وتـــــشـــــيـــــد 
ضــوابــطــهــا وتــقــعــيــداتــهــا, بــل وت تجــري 
ذلـك المـنـهـج بـدعـوى بـدعـيـتـه واتـهـامه 
بـالـغـيـاب عـن مـنـطـقـة الـدلـيـل, وضـاعـت 
مـنـاهـج الـفـقـهـاء وتـبـددت أصـولـهـم حـي 
قـــام قـــائـــم الـــظـــهـــيـــرة يـــقـــول مـــع ســـبـــق 
الإصــــــرار والــــــتــــــرصــــــد: "الحــــــجــــــة ف 
الـدلـيـل!" هـكـذا مـجـردا بـلا فـحـوى وبـلا 

دلالة ولا مفهوم. 
إنــــهــــم بــــذاتــــهــــم مــــن عــــنــــاهــــم الإمــــام 
الـشـّاطِـبـِي وحـدد مـنـطـقـهـم, وعـد نـفـسـه 
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مـقـلـدا عـلـى مـنـاهـج الـفـقـهـاء الـوثـابـة تـلـك 
تـواضـعـا مـنـه فـقـال: "ومـراعـاة الـدلـيـل أو 
عـــدم مـــراعـــاتـــه لـــيـــس إلـــيـــنـــا مـــعـــشـــر 
المـقـلـديـن, فـحـسـبـنـا فـهـم أقـوال الـعـلـمـاء 
والـفـتـوى بـالمـشـهـور مـنـهـا ولـيـتـنـا نـنـجـو مـع 
ذلـــك رأســـا بـــرأس لا لـــنـــا ولا عـــلـــيـــنـــا" 

فتاوى الشاطبي119. 
ألا يــحــســن بــهــم الــتــفــريــق بــي تــلــك 
المــنــهــيــات ومــا يــقــف وراء الــنــهــي مــنــهــا 
لـيـتـم فـهـم الإسـلام بـصـورة مـسـتـقـيـمـة 
مــن خــلال مــنــهــيــات تحــري وكــراهــة, 
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وأوامــر إيــجــاب ونــدبــة, ومــا الــواجــب 
تجـــاه الـــقـــســـمـــي عـــنـــد الحـــديـــث إلـــى 
جـمـهـور الـنـاس بمـا يـتـرتـب عـلـيـهـمـا ثـم مـا 
طــبــيــعــة الــقــرائــن المــعــنــويــة ومــنــطــقــهــا 

وفحواها. 
مــعــرفــة الــفــرق بــي الــديــن والــتــديــن, 
وبـــــي الـــــكـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــكـــــمـــــيـــــلات 
والــتــحــســيــنــات, وبــي درجــات الإلــزام 
ف الأمـر والـنـهـي ضـرورة مـهـمـة لـلـمـفـتـي 
والــواعــظ والخــطــيــب, حــتــى لا تــفــســد 
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لـغـة الخـطـاب الـشـرعـي, ومـراده الـذي 
وضع له, ومدلوله الذي منه يفوح. 

جرى القلم بما تقدم وال أعلم.
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